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كلية الكوت الجامعة 

الُمقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم

والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
ــن  ــقِ أجمع ــى أشرفِ الخل ــام ع والس
ــا  ــن .أم ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل محمّ

ــد :  بع
بخطــابِ  يتمعّــن  حــن  القــارئ  إنّ 
الإمــام الحســن)عليه السّــام( للوهلــةِ 
الأســلوبِ،  برصانــةِ  ينبهــر  الأولى، 
أجــواء  فيعيــش  المقصــد،  وذوقيــة 
الأحــداث ويتخيــل بنــاء الشــخصيات، 
قصديّــة  يُلــل  أن  يُمكنــه  لكــنّ! لا 
الخطــاب ولا الوصــول إلى مُضمراتــهِ 
الُمختبئــة خلــف أنظمــة الخطــاب الُمعلــن 
ــن  ــةِ، أو تخم ــطحيةِ اللغ ــى س ــاءً ع ، بن

ــكليّة  ــى ش ــاد ع ــلوب، أو الاعت الأس
لأن  الُمعجميــة؛  أو  الحرفيّــة  المعــاني 
ــن  ــث ع ــة، تبح ــة نقدي ــق منظوم النس
ــوصِ ،  ــؤرةِ النص ــق في ب ــى العمي المعن
ــكُلّ  ــةٍ ل ــه كأداةٍ طيع ــر نفس ــذا لا يُظه ل
قــارئ، يستشــف مــن خالهــا، غايــات 
الخطــاب وأُســس منهجــه الكامــل. 
قــراءة  عاتقنــا،  عــى  أخذنــا  لــذا 
ــج  ــق المنه ــى وف ــه ع ــاب  وتحليل الخط
النقــدي النســقي، فقُسّــم البحــث عــى 
ــري،  ــاد النظ ــبقها المه ــاور يس ــة مح خمس
مصطلحــات  فيــه  وضحنــا  الــذي 
)الخطــاب والنســق والحــدث( وتحديــد 
الخطــاب  لهيكليــة  المكانيّــة  الفــرة 
المحــور  أمــا  الطــف.  واقعــة  قبــل 



222

2م 
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

الخطاب ونسقية الحدث  في خطبِ الإمام الحسين )عليه السّلام( قبل واقعة الطفّ

الأول فجــاء بعنوان)خطــاب الحــوار 
عــن  كشــف  إذ  الفــرض(  ومُغــالاة 
ــن)عليه  ــام الحس ــوار الإم ــاليبِ ح أس
التــي  أســلوبه،  وباغــة  السّــام( 
أســاليب  مــن  الضــد  عــى  كانــت 
والمحــور  خصومــه.  عنــد  الفــرض 
الثــاني جــاء بعنوان)نســق اســتبصار 
المصــر( إذ كشــف عــن معرفــة الإمــام 
الحســن)عليه السّــام( الُمســبقة بمصــرِ 
كان  الإصرار  لغــة  ولكــن!  نهايتــهِ 
ــرةِ  ــى نظ ــن ع ــم الُمهيم ــياق الأعظ الس
تقدّمــه نحــو العــراق. أمــا المحــور 
الثالــث فجــاء بعنــوان )الاســتطاع 
ــيّ(،  ــولاء اليقين ــفة ال ــقيّ ومكاش النس
إذ كشــف عــن الحبكــة القياديــة للإمــام 
عنــد  الــولاء  مفاهيــم  واستشــفاف 
ــاء  ــع فج ــور الراب ــا المح ــار. وأم الأنص
بعنوان)مُضمــرات الخطــاب الشــعري( 
ورصانــة  باغــة  فيــه  ظهــرت  إذ 
خطــاب الإمــام ومــدى دنــاءة أســاليب 
خصومــه. وأمــا المحــور الخامــس فجــاء 
ــروج(،إذ  ــراض الخ ــق اع ــوان )نس بعن
ــة التــي  كشــف عــن الأســاليبِ الخطابيّ
ــروج  ــى خ ــاً ع ــار خوف ــا الأنص اتبعه
الإمــام للقتــال، ولكــن هــذه الأســاليب 

ــذه  ــي.  وفي ه ــا الإقناع ــق غرضه لم تُحق
ــة  ــم اصطاحي ــا مفاهي ــاور تناولن المح
نُقــدّم للقــارئ رؤيــة  مختلفــة؛ كــي 
رؤى  عــى  بنــاءً  مُغايــرة،  تحليليــة 
ــاب  ــصّ الخط ــف ن ــع خل ــكارٍ تق وأف
الُمعلــن، مــن  خــال قــراءة نقديّــة 
ثقافيّــة مختلفــة، كشــفت عنهــا مفاصــل 
خطــاب النهضــةِ الإصاحــي. وختامــاً 
أســال الله التوفيــق والســداد، وآخــر 

دعوانــا أن الحمــد لله ربّ العالمــن  
 
We conclude from what we presented in this 

research a number of points, namely :

The conspicuous cultural formats revealed 

important rhetorical goals within the textual 

shapes of the discourse structure. The Imam 

was characterized by a high spirit of rhetoric, 

which is far from the limits of lethargy and 

verbal vulgarity, which was a distinctive 

feature, of the dominant rhetorical by 

the tongues of illiteracy. The structure of 

the Imam’s dialogue with the other - the 

adversary - revealed the extent of enriching 

his speech with tributaries (religious, 

cultural and social) that fed the concepts of 

his speech, and made him more sober and 

authoritative in the face of his opponents.  

The imam moved away from the limits 

of worldly greed in the traditions of the 

caliphate. The speech is devoid of the tools 

hold on to life or make concessions to the 

adversary, because the imam considers life as 

a worldly transit point for eternal life.   The 

Qur’anic evidence and statements made by 
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the Prophet (peace be upon him and his 

family) were no more compelling to prove 

the right of the family (peace be upon them).

 التمهيد: 
ــث،  ــذا البح ــن ه ــوض في ميادي إنّ الخ
ــدلالات  ــض ال ــاح بع ــاج إلى إيض يت
ــة قصديــة  ــة لمعرفيّ ــة والإصاحيّ اللغويّ
لــذا  النظــريّ.  العنــوان  ومفاهيــم 
أُفتتــح البحــث بمصطلــح الخطــاب 
وهــو مأخــوذ مــن الجــذر اللغــوي 
دلالــة  تحمــل  التــي  لمفردةِ)خطــب( 
الشــأن والأمــر، ولذلــك يُقــال: مــا 
ــأنك  ــا ش ــرُكَ وم ــا أمْ ــك؟ أي م خَطْبُ
الــذي تخطبــه. والخطَــبُ: الأمــر الــذي 
يقــع فيــه المخاطبــة. ولذلــك يُقــال جَــلَّ 
ــا  ــراً وأرفعه ــا أم ــبُ، أي أعَظُمه الخطَْ
والمخاطبــة  »والخطــاب  شــأْناً)1(. 
خاطبــه  وقــد  الــكام،  مراجعــة 
بالــكام مخاطبــة، وهمــا يتخاطبــان«)2( 
ــوي،  ــوم اللغ ــذا المفه ــوء ه ــى ض وع
ــي  ــوم الإصاح ــة المفه ــعت دلال توس
مــن  نســق  هــو«  الــذي  للخطــاب 
ــراد  ــة بالأف ــة، الخاص ــات الدال العام
أو المجموعــات أو حتّــى الموضوعــات. 
وكل نســق مــن الأنســاق الخطابيّــة، 
ــره  ــن غ ــزه ع ــة تُيّ ــات خافي ــه س ل

ــي  ــات ه ــذه الس ــاق، وه ــن الأنس م
ــابّي،  ــر الخط ــا الخب ــوم بضبطه ــي يق الت
بالأحــرى  أو  العبــارة،  صحــت  إن 
الُمختــص في تحليــل الخطــابِ«)3( . أمــا 
ــح  ــة لمصطل ــة اللغوي ــع الدلال ــن نتب ح
)النســق(، نجــده قــد ســار عــى نظــامٍ 
والأشــياءِ،  الــكامِ  في  عــامٍ  واحــدٍ 
ــهِ  ــان في كام ــق ف ــال : انتس ــذا يُق وله
نســقاً وتنســيقاً، أي عطفــه بعضــه عــى 
بعــضٍ، وانتســقت الأشــياء بعضهــا عى 
بعــض، أي تنسّــقت وتنظّمــت)4( عــى 
ــف  ــن لا يتوق ــد. لك ــامٍ واح ــقِ نظ وف
ــويّ،  ــدّ اللغ ــذا الح ــد ه ــح عن المصطل
بــل هــو يمــل دلالــة اصطاحيّــة 
ــق  ــركات النس ــا تح ــف عنه ــرة تكش كب
يتحــدد  ولــذا«  والُمعلنــة  الُمضمــرة 
النســق عــر وظيفتــه، وليــس عــر 
وجــوده المجــرد، والوظيفــة النســقيّة 
ــد،  ــدد ومُقي ــع مح ــدث إلا في وض لا تح
وهــذا يكــون حينا يتعــارض نســقان أو 
نظامــان مــن أنظمــة الخطــاب، أحدهمــا 
ويكــون  مضمــر،  والآخــر  مُعلــن 
للظاهــر.  وناســخاً  ناقضــاً  المضمــر 
ــد، أو في  ــصّ واح ــك في ن ــون ذل ويك
ــا هــو في حكــم النــص الواحــد«)5(  م
ظهــر  النســقي  الاعــراض  وهــذا 
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ــن)عليه  ــام الحس ــاب الإم ــن خط بمت
مصطلــح  خــال  مــن  السّــام(، 
الحــدث النســقي، )فالحــدث( »لا يُعتــر 
ــراً  ــل تصوي ــيطة، ب ــة بس ــدة سردي وح
ــى  ــزاً ع ــداً أو مُرتك ــاً«)6( معتم خطابيّ
مــن  مجموعــة  أو  واحــدة  شــخصيةٍ 
الشــخوص فــا يُــدد بمــكانٍ وزمــانٍ 
ــى  ــث ع ــذا البح ــز ه ــذا رك ــن. ل مُع
نســقية الحــدث في خطابــات الإمــام 
لحظــةِ  السّــام(في  عليــه  الحســن) 
ــق  ــة، وفي طري ــة والمدين ــه في مك مكوث

ــراق .    ــو الع ــة نح ــن مك ــه م خروج
المحور الأول

 خطاب الحوار ومُغالاة الفرض 
خطــاب الحــوار يكشــف عــن الأدوات 
التــي يُوظفهــا الخصــوم مــع الإمــام 
السّــام(، فيتحــوّل  الحسُــن )عليــه 
الحــوار »إلى جــدل مذمــوم إذا تخلّلــه 
والمعارضــةِ  الخصومــةِ  في  اللــدة 
بالــرأي  والتمســك  والمنازعــةِ 
والتعصــب لــه دون وجــه حــقّ«)7(  
ــواري،  ــق الح ــره النس ــا اظه ــذا م وه
ــقي  ــام النس ــن أن النظ ــم م ــى الرغ ع
لا يُظهــر نفســه بسرعــة؛ لأن ظاهــر 
ــاً،  ــه فع ــا يقول ــول م ــاب« لا يق الخط
وإنــا يقــول شــيئاً آخــر بقولــهِ، هــو مــا 

ــه إلا  ــل إلي ــذي لا نص ــه، وال ــز إلي يرم
بــرب مــن تأويــل مــا يُقــال«)8( لــذا 
ابتــدأت نســقية الأمــر بخطــاب الإمــام 
الحســن عليــه السّــام فحــن خــرج  » 
ــا  ــه: ي ــال ل ــن الحكم فق ــروان ب لقيه م
ــد الله إني لــك ناصــح، فأطعنــي  ــا عب أب
ــام:  ــه الس ــن علي ــد، فقال الحس ترش
ومــا ذاك؟ قل حتــى أســمع...«)9(هذا 
ــه  ــهِ )علي ــواري بخطاب ــلوب الح الأس
السّــام(: )قــل حتى أســمع(، يكشــف 
ــاحة  ــاء مس ــأدب وإعط ــق الت ــن نس ع
للحــوار، بغــض النظــر عــن دونيــة 
ــردف  ــاه ان يُ ــا دع ــذا م ــم! وه الُمتكل
ــح( : أي  ــك ناص ــهِ )إني ل ــه بقول خطاب
ــد ان  ــه تعمّ ــك؛ وكأن ــح ل ــه النص مُوجّ
يلــوّن خطابــه بنســق دينــيّ مُســتمد مــن 
قولــه تعــالى: وَأَنَــا لَكُــم نَاصِــحٌ﴾ )10( 
؛ كــي يضفي ســمة القدســية، ويكســب 
إيجابيــة القبــول مــن الإمــام، رغــم 
دنــاءة الفعــل ولغــة الفــرض الُمســتدركة 
ــة  ــرك ببيع ــهِ: » إني آم ــه بقول ــن خطاب م
يزيــد أمــر المؤمنــن فإنــه خــر لــك في 
ــت  ــن تحول ــاك«)11(، لك ــك ودني دين
أمــر  اســتهجان  إلى  الخطــاب  لغــة 
ــام إلى  ــا الإم ــا دع ــول، مم ــة للقب الطاع
إن يــرف مســار الخطــاب بأســلوبهِ 
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الإســام  »وعــى  فقــال:  التواصــيّ 
بــراع  الأمــة  بليــت  قــد  إذ  السّــام 
مثــل يزيــد« )12( ؛ ليكشــف دونيــة 
ــم  ــن مفاهي ــوه م ــد_ وخل ــم _يزي الخص
القيــادة الإســاميّة، وتشــبث مــا حولــه 
بأســلوبٍ متجــاوز الحــدّ في الظلــم، 
وهــذا يكشــف عــن جانــب نســقي 
ــة  ــر مُحقق ــة  غ ــاده : إن العدال ــر مف آخ
الحــواريّ  الأســلوب  صعيــد  عــى 
ــد  ــدى يزي ــي، ل ــع الاجتاع ــل الواق قب
ــلوب  ــن أس ــو م ــه يخل ــيته؛ لأن وحاش
والأمانــة  الثاقبــة،  والرؤيــة  الدربــة 
والضمــر الحــيّ  والالتــزام الخلُقــي 
والدّينــي ومفاهيــم الــذكاء العقــي، 
فكيــف تُنــاط قيــادة الأمــة وتُســلم أمور 
ــر  ــور، يفتق ــخص مته ــلمن إلى ش المس
ــل  ــفاهيّ، قب ــدل الش ــيات الع إلى أساس
ــرني  ــك! أتأم ــابّي!؟ »وي ــدل الكت الع
ببيعــة يزيــد، وهــو رجــل فاســق، لقــد 
ــم  ــا عظي ــول ي ــن الق ــططا م ــت ش قُل
الزلــل! لا ألومــك عــى قولــك؛ لأنــك 
اللعــن  الــذي لعنــك رســول الله)صــى 
الله عليــه وآلــه(، وأنــت في صلــبِ أبيك 
الحكــم بــن أبي العــاص، فــإن مــن لعنــه 
ــه(، لا  ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص رس
يمكــن لــه ولا منــه إلا أن يدعــو إلى 

بيعــة يزيــد ...« )13(. فــأردف الإمــام 
خطابــه بنســق آخــر عــرّى مــروان مــن 
أســلوب الخــر وبــراءة الفعــل ؛ لكثــرة 
شرهــم وشــيطانية فعلهــم، وعليــه فــان 
ــدٍ، هــو اســتكال لصــورة  ــه ليزي مبايعت
الــر النســقيّ الــذي دأب عليهــا آبــاؤه 

ــد .  ــد بعي ــذ أم من
   أمــا نســق مُغــالاة الفــرض، يكشــف 
عــن حجــم الُمغــالاة الخطابيّــة التــي 
ــة مــع الإمــام  ــي أُميّ اتبعتهــا حاشــية بن
الحســن)عليه السّــام(، فتغلّبت سياسةِ 
فــرض تنفيــذ الأمــر، مــن دون مُراعــاة 
المقامــات المقاليّــة، لُمتلقــي الخطــابِ، 
وهــذا مــا أعلن عنــه نــصّ الخطــاب. إذ 
ظهــر نســق التحــدي وفــرض الحضــور 
الحســن)عليه  الإمــام  عــى  الــذاتي 
السّــام(، فكشــف النســق الُمضمــر، 
مــن  الُمتكلمــة  الــذات  خلــو  عــن 
مفاهيــم الخطــاب الواعــظ، ولذلــك 
عَمــد إلى أســلوب الفــرض ولكــن! 
مُتلقــي  مقــام  إلى  تصــل  لا  بلغــة 
الخطــاب الُمرســل«فغضب مروان بــن 
الحكم مــن كام الحســن ثــم قــال: 
ــن  ــد ب ــي، أو تبايع ليزي والله! لا تفارقن
ــات  ــن مفارق ــرا«)14(، م معاوية صاغ
مــروان  إنّ  هنــا،  النســقي  الخطــاب 
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انجــرار  عــدم  اليقــن  علــم  يعلــم 
يزيــد،  مبايعــة  إلى  الحســن  الإمــام 
اردف  لذلــك  لــه،  بالعهــد  والوفــاء 
خطابــه بمفردة)صاغــراً(؛ كــي يمتــص 
آليــة الثبــات مــن الإمــام، ويُخلخــل 
بينهــا،  الثابــت  الخطــاب  مفاهيــم 
ــدنٍ،  ــامٍ مُت ــه بمق ولكــن! الإمــام خاطب
المواجهــة،  لــروح  مفتقــراً  ليجعلــه 
وغــر قــادر عــى المثــول أمــام شــخصية 
ــا  ــذا م ــه، وه ــاءً من ــارة ونق ــر طه أكث
خطابــه،  مفاهيــم  يُثبّــت  ان  دعــاه 
ــن  ــاً، ح ــيّة وثبات ــر قدس ــأدوات أكث ب
ــدُ اللهَُّ  ــاَ يُرِي ــالى ﴿إنَِّ ــه تع ــهد بقول استش
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُْ ليُِذْهِ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾)15(، فعــززت  وَيُطَهِّ
إلى  فعمــد  حضــوره،  طهرانيّــة  مــن 
إظهــار مفاهيــم نســقيّة ، عــرّى بهــا 
ــد  ــب، وأك ــارة النس ــن طه ــه م خصم
ثبــات نســق الأمانــة، الــذي وقــع عــى 
ــدي  ــة التع ــي أُمي ــقّ لبن ــا يُ ــهِ، ف عاتق
عــى حــقّ آل بيته)عليهــم السّــام(؛ 
ــور  ــوى الحض ــل ق ــد إلى تذلي ــذا عم ل
ــه  ــذاتي واســتصغار الخصــم »فقــال ل ال
ــكل  ــاء ب ــن الزرق ــا اب ــر ي ــن: أب الحس
ــام(  ــه الس ــول )علي ــن الرس ما تكره م
يــوم تقــدم عــى ربــك فيســألك جــدي 

ــد« )16(. ــق يزي ــي وح ــن حق ع

المحور الثاني: نسق استبصار المصر
إنّ الإنســان بطبيعــة حالــه، لا يُبــذ 
الحديــث عــن المــوت، مهــا كانــت 
مرمــاه،  بعيــدة عــن  الحــوار  طــرق 
حتّــى  بالحيــاة،  يتمســك  نــراه  لــذا 
الوحيــدة  البوابــة  المــوت  كان  وان 
فالإمــام  معاناتــه.  مــن  للتخلــص 
ــه  ــم علم ــام(، رغ ــن)عليه السّ الحس
ــه واصــل الســر،  ــه، ألا إن بموعــد موت
واســتعد لخــوض غــار المــوت، ورد 
ــا  ــام( قال: لم ــه السّ ــر )علي »عن الباق
ــام (الخروج  ــه السّ ــن )علي أراد الحس
ــلمة رضي  ــه أم س ــت إلي إلى العراق بعث
التــي كانــت ربتــه  الله عنهــا وهــي 
وكانــت  إليهــا  النــاس  أحــب  وكان 
ــا بنــي  ــه ... فقالــت: ي أرق النــاس علي
ــاه  ــا أم ــا: ي ــال له ــرج فق ــد أن تخ أتري
ــت:  ــراق. فقال ــرج إلى الع ــد أن أخ أري
تخــرج  لا  أن  تعــالى  الله  أذكــرك  إني 
ــاه.  ــا أم ــك ي ــال: ولم ذل ــراق. ق إلى الع
ــى الله  ــول الله )ص ــت: سمعت رس قال
عليــه وآلــه وســلم( يقول: يقتل ابني 
أمــاه  يــا  فقــال:  الحســن بالعراق... 
والله إني لمقتــول وإني لا أفــر مــن القــدر 
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المحتــوم والأمــر  المقــدور والقضــاء 
فقالــت:  تعــالى.  الله  مــن  الواجــب 
ــاه فأيــن تذهــب وأنــت مقتــول  واعجب
فقــال: يــا أمــاه إن لم أذهــب اليــوم 
غــدا  أذهــب  لم  وإن  غــدا  ذهبــت 
ــوت -  ــا من الم ــد وم ــد غ ــت بع لذهب
لأعــرف  وإني  بــد،   - أمــاه  يــا  والله 
فيــه  أقتــل  الــذي  والموضــع  اليــوم 
ــرة  ــا والحف ــل فيه ــي أقت ــاعة الت والس
ــر  ــك وأنظ ــا أعرف ــا ك ــن فيه ــي أدف الت
  .)17( إليــك...«  أنظــر  كــا  إليهــا 
ــا  ــنّ، إن الأن ــا ب ــي هن ــق الحدث فالنس
ــد  ــل تُري لا تبحــث عــن نــرة أناهــا ب
نــرة الجمــع، لــذا كشــفت عــن إرادة 
قويــة وشــجاعة ذاتيّــة عميقــة في نفــس 
ــا،  ــة مفاده ــة يقينيّ ــت رؤي ــام، فبث الإم
إن المــوت هــو الحقيقــة الوحيــدة، التــي 
لا يُمكــن دحضهــا، فــكُلّ مُقــدرات 
الأنظمــة المكانيّــة والزّمانيــة استســلمت 
لســطوةِ ثباتهــا وتيقنهــا بنســقية الأجــل 
المحتــوم. ولكــن هــذه النســقية لم تكــن 
ــا  ــج الدّني ــع لمباه ــف وتودي ــة حت نهاي
ــن  ــاني م ــة وتف ــا! تضحي ــط، لكنه فق
ــانّي،  ــدف إنس ــة وه ــق رؤي ــل تحقي أج
والجــروت،  الظلــم  مــن  خاليــاً 
ــه،  ــتبصار نهايت ــاب اس ــن بخط فالحس

إلى  وتقــدّم  المعوقــات  كُل  دحــض 
ــوخ. ــات أو الرض ــراعِ دون الالتف ال
ــه مــع الجــن، فيؤكــد معرفــة  أمــا حديث
الإمــام الحســن) عليــه السّــام(لمصره 
مُســبقاً، وإنّ الغايــة هــي تثبيــت الدّيــن 
بدمــهِ فقــط. لــذا »أتتــه أفــواج مســلمي 
نحــن  ســيدنا  يــا  فقالــوا:  الجــن، 
بأمــرك  فمرنــا  وأنصــارك،  شــيعتك 
ومــا تشــاء، فلــو أمرتنا بقتــل كل عــدو 
ــك،  ــاك ذل ــك لكفين ــت بمكان ــك وأن ل
الســام(  )عليــه  فجزاهم الحســن 
الحــدث  نســق  لكــن!  خــرا«)18( 
ــه  ــس غايت ــو لي ــر ه ــان الن ــف ب يكش
ــه  ــة رفض ــاة بدلال ــيلته في الحي ولا وس
علــم  يعلــم  لأنــه  الجــن؛  لجيــوش 
اليقــن، إن يزيــد لــن يتنــازل عــن حــقّ 
الخافــةِ، وان المــوت كُتــب عــى الإمــام 
قبــل الحيــاة، لذلــك ضمّــن خطابــه 
قــال  الحكيــم،  الذكــر  مــن  بآيــات 
ــوْتُ  ــمُ الْمَ ــاَ تَكُونُوا يُدْرِكْكُ تعــالى: ﴿أَيْنَ
ــيَّدَةٍ﴾ )19(  ــرُوجٍ مُشَ ــمْ فِي بُ ــوْ كُنتُْ وَلَ
ــبَ  ــنَ كُتِ ذِي زَ الَّ ــرََ ــالى: ﴿ لَ ــال تع ، وق
ــلُ إلَِىٰ مَضَاجِعِهِــمْ ﴾)20(؛  عَلَيْهِــمُ الْقَتْ
كي يؤكــد حجيتــه، وإصرار ذاتــه وعدم  
دحضهــا لرعيّــة القــدر، وعــدم تخاذلها 
خلــف مســميات الحيــاة الزائلــة، وهــذه 
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ــه،  ــة ذات ــام ، وفراس ــجاعة الإم ــي ش ه
ــراره .  ــة ق ــن حديّ ــراره ع ــدم انج وع

المحور الثالث
الاستطلاع النسقيّ ومكاشفة الولاء 

اليقينيّ
ــف  ــي يستش ــة الت ــة القيادي ــي الحبك   ه
ــولاء  ــع ال ــا، دواف ــن خاله ــام م الإم
ــى  ــات ع ــة الثب ــدى جدي ــي وم اليقين
الحــقّ ، والتخلــص مــن براثــن النفــاق 
القــولي، فبعــث أشــجع فرســانه  إلى 
أهــل الكوفــةِ والبــرة .لــذا أعلــن  
ــات  ــا خطاب الحــدث النســقي عــن مزاي
ــة، وإلى  الإمــام الحســن إلى أهــل الكوف
ــرةِ  ــة في الب ــار الخمس ــاء الأمص رؤس
ــردد في ذات  ــدث ال ــن ح ــف ع . فكش
الإمــام وعــدم قناعتــه الكبــرة بالــولاء 
ــال  ــك ق ــة، لذل ــل الكوف ــق لأه الُمطل
لمســلم بــن عقيــل« إني موجهــك إلى 
منهــم  رأيــت  فــإن   ، أهل الكوفــة 
ــراً  ــه أم ــوا، ورأيت ــا كتب ــى م ــاً ع اجتاع
تــرى الخــروج معــه، فاكتــب إلّي...« 
بعــدم  يُوحــي  الخطــاب  )21( هــذا 
ــولاء  ــام( بال ــه السّ ــة الإمام)علي قناع
الُمطلــق ، ولا ســيا بعــد تلقيــه تحذيــرات 
كثــرة مــن الُمحيطــن بــه، بعــدم اختيــار 

الكوفــة المــاذ الآمــن لبيعتــهِ؛ لأنــه 
يعلــم إن بنــي أُميّــة وحاشــيتهم يعــدّون 
لا  منهــا  يكتســبون  وظيفــة  الحــرب 
مضامينهــا)22(،  ينتهجــون  عقيــدة 
لكنــه أصر عــى خــروج مســلم بــن 
ــة  ــى برك ــض ع ــال: »فام ــل  إذ ق عقي
الله حتــى تدخل الكوفــة، فــإذا دخلتهــا 
فأنــزل عنــد أوثــق أهلهــا«)23( الإمــام 
ورصانــة  الحضــور  جديــة  يملــك 
يُصمــت  أن  أراد  لكنــه  الثبــات، 
الأصــوات الداحضــة لخروجــهِ، ويجعل 
ــة،  ــة ثابت ــروج ذات أرضي ــلات الخ مُس
ــه  ــن عقيل)علي ــلم ب ــث مس ــك بع لذل
السّــام(، دون غــره؛ كــي يســتطلع 
ــولاء ذات  ــاق ال ــل أنس ــور، ويجع الأم
ــن  ــدة ع ــيّ(، بعي ــي) عين ــع تطبيق طاب
أســاليب الاستشــفاف الشــفاهيّ، رغــم 
إيانــه الُمطلــق بوجــود فئــة ســتغدر بــه، 
وتتخلــف عــن نُرتــه! » فقــدم مســلم 
الكوفــة، وأتتــه الشــيعة، فأخــذ بيعتهــم 
للحســن«)24(؛ هنــا فريضــة الخــروج 
حققــت آليــة ثباتهــا؛ كــي يُكمل النســق 

ــا .  ــدأ به ــي ب ــة الت ــه القياديّ صورت
الحســن)عليه  الإمــام  خطــاب  إن 
في  الأخمــاس  رؤســاء  إلى  السّــام(، 
ــى  ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــرة، ي الب
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حــدث المفارقــة الذاتيّــة مــا بــن الإمــام 
لذلــك عمــد  معاويــة،  بــن  ويزيــد 
الخطــاب  فوقيــة  إظهــار  إلى  الإمــام 
ــال :  ــه فق ــا آل بيت ــدد مزاي ــذاتي، فع ال
ــى الله  ــدا )ص ــى محم ــإن الله اصطف »ف
عليــه وآلــه( عــى خلقــه، وأكرمــه 
ــه  ــم قبض ــالته، ث ــاره لرس ــه، واخت بنبوت
الله إليــه، وقــد نصــح لعبــاده، وبلــغ مــا 
أرســل بــه )صــى الله عليــه وآلــه( وكنــا 
أهلــه وأوليــاءه وأوصيــاءه وورثتــه، 
النــاس،  في  بمقامــه  النــاس  وأحــق 
ــا  ــا بذلــك، فرضين ــا قومن فاســتأثر علين
العافيــة،  وأحببنــا  الفرقــة  وكرهنــا 
ــق  ــك الح ــق بذل ــا أح ــم أن ــن نعل ونح
تــولاه، وقــد  المســتحق علينــا ممــن 
أحســنوا وأصلحــوا وتحــروا الحــق، 
ــم«)25(؛  ــا وله ــر لن ــم الله وغف فرحمه
كــي يثبــت قــوة خطابــه، ويُــرّح عــن 
ــهِ في الولايــة والزعامــة دون غــره،  حقّ
ويُثــر روح النـُـرة في نفــوس الأنصــار 
حــدث  عــى  ويؤكــد  البــرة،  في 
ســلمية البيعــة وخروجــه لطلــب الحــقّ 
ــم  ــم عل ــام يعل ــن الإم ــرب. لك لا الح
ــولاءِ  ــى ال ــه ع ــدم حصول ــن، بع اليق
ــان  ــه ببي الُمطلــق، لذلــك أســعف خطاب
دونيــة الخصم-يزيــد- »وقــد بعثــت 

رســولي إليكــم بهــذا الكتــاب، وأنــا 
وســنة نبيه  الله  كتــاب  إلى  أدعوكــم 
)صــى الله عليــه وآلــه(، فــان الســنة قــد 
ــت، وإن  ــد أحيي ــت، وإن البدعة ق أميت
تســمعوا قــولي وتطيعــوا أمــري أهدكــم 
عليكــم  والســام  الرشــاد،  ســبيل 
ــه  ــرج خطاب ــي يُخ ــة الله«)26(؛ ك ورحم
ــت  ــة، ويُثب ــة الذاتيّ ــدود النفعيّ ــن ح ع
مقصــده الإصاحــي، بتحقيــق العــدل 
ــة  ــن بُدع ــص م ــاس، والتخل ــن الن ب

ــر .  الكف
فقــد  الــولاء  مُكاشــفة  نســقية  أمــا 
ــة،  ــة خطابيّ ــق أنظم ــى وف ــتغلت ع اش
النظــري؛  الدليــل  عــى  اعتمــدت 
الــولاء  مفاصــل   عــن  للكشــف 
ــذا فــان الحــدث في خطــابِ  اليقينــي. ل
السّــام(،  الحسُــن)عليه  الإمــامِ 
اشــتغل عــى وفــق مفاصــل استشــفاف 
ــه  ــهِ؛ لأن ــوسِ أصحاب ــن نف ــولاء م ال
يُريــد أن يــزرع الطمأنينــة في نفــوسِ 
ــات في  ــخ نســق الثب ــه أولاً، ويُرسّ أسرت
ــك  ــاً، لذل ــار ثاني ــض الأنص ــوبِ بع قل
ــادى :  ــمَّ ن ــداء »ث ــة الن ــتخدم صيغ اس
أيــن حبيــب بــن مظاهــر؟ أيــن زهــر؟ 
أيــن هــال؟ أيــن الأصحــاب؟ فأقبلــوا 
وتســابق منهــم حبيــب بــن مظاهــر 



230

2م 
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

الخطاب ونسقية الحدث  في خطبِ الإمام الحسين )عليه السّلام( قبل واقعة الطفّ

ــوا  ــدالله ، فأت ــا عب ــا أب ــك ي ــال : لبي وق
فأمرهــم   ، بأيديهــم  إليــه وســيوفهم 
ــم  ــب فيه ــوا ، فخط ــوس فجلس بالجل
خطبــة بليغــة...« )27( هُنــا كشــف عن 
حقيقــة بنــي أميّــة، وعــدم وجــود طابــع 
ــة  ــت سياس ــهم ، فكان ــلم في نفوس الس
تصفيــة الخصــم، هــي النســق الُمســتحوذ 
عــى هيكلية إثبــات وجودهــم، لذلك لم 
يســتخدم سياســة الإجبــار التــي اتبعهــا 
ــد  ــي يؤك ــم؛ ك ــع أعوانه ــة م ــو أميّ بن
الحــدث الُمفــارق مــا بــن شــخصية 
ــن  ــل م ــقّ وتقات ــة للح ــة، داعم حكيم
أجلــهِ، وبــن شــخصية مذمومــة، تُقاتل 
مــن أجــل الباطــل وتنــره .«ثــمَّ قــال 
هــؤلاء  أن  اعلمــوا  أصحــابي!  يــا   :
ــي  ــوى قت ــدٌ س ــم قص ــس له ــوم لي الق
ــاف  ــا أخ ــي ، وأن ــو مع ــن ه ــل م وقت
عليكــم مــن القتــل ، فأنتــم في حــلٍّ مــن 
بيعتــي ، ومَــنْ أحــبَّ منكــم الانــراف 
فلينــرف في ســواد هــذا الليــل، فعنــد 
ذلــك قامــت بنــو هاشــم وتكلَّمــوا بــا 
ــذوا  ــاب وأخ ــام الأصح ــوا ، وق تكلَّم
بمثــل كامهــم...« )28(  يتكلَّمــون 
ــي،  ــرة الحدث ــق الُمغاي ــد إلى نس ــم عم ثُ
ــولاء   ــدق ال ــات وص ــزاء الثب ــان ج لبي
المعنويــة،  الــروح  ليُعــزز  لأنصــاره؛ 

كــا هــو موضــح في خطابــهِ » فلــاَّ رأى 
الحســن)عليه الســام( حســن إقدامهم 
وثبــات أقدامهــم قال)عليــه الســام( : 
ــكم  ــوا رؤوس ــك فارفع ــم كذل إن كنت
الجنــة.  في  منازلكــم  إلى  وانظــروا 
ــم  ــاء ، ورأوا منازله ــم الغط ــف له فكش
وحورهــم وقصورهــم فيهــا ... فقامــوا 
بأجمعهــم وســلُّوا ســيوفهم وقالــوا : يــا 
ــى  ــر ع ــا أن نغ ــذن لن ــد الله! ائ ــا عب أب
ــا  ــل الله بن ــى يفع ــم حت ــوم ونقاتله الق
ــه الســام(  وبهــم مــا يشــاء ، فقال)علي
الله  وجزاكــم  الله  رحمكــم  اجلســوا   :
خــراً » )29( هنــا حقــق النســق غايتــه، 
وشــحذ  الحضــور،  هيكليــة  فرسّــخ 

ــرِ . ــة المص ــوس لمواجه النف

المحور الرابع
 مُضمرات الخطاب الشعري .

  إنّ النســق الشــعري في خطــاب الإمــام 
يكشــف  السّــام(،  الحســن)عليه 
يستشــفها  نســقية،  مُضمــرات  عــن 
القــارئ، حــن يُغــادر مفاهيــم التفســر 
الســطحي، ويتعمــق إلى باطــن الخطــابِ 
ــام  ــعار الإم ــت أش ــذا كان ــقي. ل النس
الحســن بــن عي)عليــه الســام(، أكثــر 
ــرار،  ــاسِ الأح ــع الن ــد جمي ــة عن مقبولي
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فهــي الشــاهد الوعظــيّ والمعنــى الجالّي 
الــذي يســتدلون ويتجــون بــه، لمــا 
تتمتــع بــه مــن فصاحــةٍ وعذوبــةٍ)30( 

فيقــول   . الخطابيّــة  بالمعــاني  وعمــق 
في  السّــام(،  الحســن)عليه  الإمــام 
ــرزدق:  ــاعر الف ــع الش ــواره م ــوء ح ض

  فإن تكن الدنيـا تعدّ نفيسـةً * فإنَّ ثـــوابَ اللهِ أعلـى وأنبلُ
 وإن يكن الأبدانُ للموت أُنشأت * فقتل امرئ بالسيفِ في اللهِ أفضـلُ

 وإن يكن الأرزاقُ قساً مقــدّراً * فقلّةُ سعي المرءِ في الكسبِ أجملُ
وإن تكن الأموالُ للركِ جَمْعُها * فا بالُ مروكٍ به المرء يبـخـلُ)31(

ــن  ــل اب ــهِ لقت ــن حُزن ــام م ــل الإم جع
ــاً  ــل، موضوع ــن عقي ــلم ب ــه  مس عم
ــة  ــةٍ وعظيّ ــدث ذي رؤي ــى ح ــي ع بُن
ــهِ، إن  ــن خال ــنّ م ــرة، ب ــة كب وحكم
ــات  ــل، كان لغاي ــن عقي ــلم ب ــل مس قت
شــخصيةٍ  لنــزوةٍ  وليــس  عقائديّــة 
ــز  ــوت الحاج ــن الم ــك لم يكُ ــةٍ، لذل نفعي
ــم  ــن؛ لأنه ــار الحس ــه أنص ــذي يهاب ال
مؤمنــون برســالتهِ الإصاحيّــة، لــذا 
فالقتــل في ســبيل الحــقّ أفضــل مــن 
ــد  ــم عم ــلٍ، ث ــى باط ــلٍ ع ــار أج انتظ
ــرزق،  ــةِ بال ــه في القناع ــار رؤيت إلى إظه
وجمــع المــال وحرمــان الــذات بالبخــلِ؛ 

عــن  واســعاً  مفهومــاً  يُقــدّم  كــي 
ــه  ــق خطاب ــاةِ وعم ــه للحي ــق رؤيت عم
ــه.  ــد حزن ــو في أش ــى وه ــظ، حتّ الواع
وهــذا الخطــاب الشــعريّ، يكشــف 
منطــق  في  الوعظــيّ  الجانــبِ  عــن 
ــكه  ــدم تس ــام(، وع ــه السّ الإمامِ)علي
بمغريــات الحيــاة الفانيــة . كــا كان 
تأهــب حــدث الخــروج في الخطــاب 
ــه  ــن) علي ــام الحس ــد الإم ــعري عن الش
مضمــرات  عــى  يعتمــد  السّــام(، 
ــه  ــه )علي ــل قول ــفتها مفاص ــقيّة كش نس
ــق  ــد الطري ــاف أن أحي ــام(: »أخ الس

يقــول: وأنشــأ  حذر المــوت، 

إذا المرء لا يمي بنيه وعرضه * وعتـــرته كـــان الـــلئيم المـــسببا 
ومن دون ما ينعى يزيد بنا غدا * نخــــوض بحار المـــوت شـرقا ومغربا 
ونرب ضربا كالحريق مقدما * إذا مـــا رآه ضيغـــم فــر مهـــربا« )32(
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جــاء  النســقي  الإضــار  إنّ 
ــد  ــي يؤك ــى(؛ ك ــم، وينع بمفردتي)اللئي
إن  عادهــا  مهمــة،  اخاقيّــة  قضيــة 
ــظ  ــذي يُاف ــو ال ــم، ه ــان الكري الإنس
ــه إلى آخــر رمــقٍ في  عــى عرضــه وشرف
ــاج إلى  جســدهِ، لكــنَّ هــذا الحفــاظ يت
جاهزيّــة الحضــور، وهــذه الجاهزيــة 
مــن  السّــام(  الإمام)عليــه  أكدهــا 
تشــبيهيّة،  باغيــةٍ  صــورةٍ  خــال 
للإمــام،  القتاليّــة  الــروح  صــوّرت 

المــوت،  غــار  لخــوض  واســتعداده 
وليــس الاختبــاء خلــف مفــردة النعــي؛ 
لأن عــاد الثبــات في ســوح الوغــى هو، 
حمايــة العــرض والدّيــن، لا إشــاعة 
خــر المــوت والتشــهر بالقتــى، وهــذه 
هــي الصــورة الدونيّــة ليزيــد وحاشــيتهِ

معاوية كتــب  بــن  أن يزيــد  وروي 
ــى  ــة ع ــل المدين ــام إلى أه ــا من الش كتاب
ــي  ــم من بن ــش وغره ــن قري ــد م الري

هاشــم وفيه هــذه الأبيــات:

يا أيها الراكب الغــادي لطيتّـــه * عى عذافرة في ســــره قـــحم 
أبلغ قريشا عى نأي الـــمزار بها * بيني وبن الحســـن الله والرحـــم 
وموقف بفنــاء البيــت ينــشده * عهد الإله وما توفى به الــذمـــــم
غنيـــتم قومــكم فخرا بــأمكم * أم لعــــمري حصـان بــرة كرم 

هي التي لا يدانـي فضــلها أحـد *  بنت الرسول وخر الـناس قد عــلموا 
 وفضلها لكم فضــل وغـــركم *  من يومكم لهم في فضــــلها قسـم
 إني لأعلم حقا غـــر ما كــذب * والطرف يصدق أحيانا ويقـــتـصم

 إن سوف يدرككم ما تـدعون بــها * قتى تهـــاداكم العــقـبان والرخم
  يا قومنا! لا تشبوا الحرب إذ سكنت * تسكوا بــحبال الخــر واعـتصموا

  قد غرت الحرب من قد كان قبلكم * من القـــرون وقــد بادت بـها الأمم 
  فانصفوا قومكم لا تهلكــوا بذخا * فرب ذي بــذخ زلـت به الـــقدم)33(

 »فنظــر أهــل المدينــة إلى هــذه الأبيــات 
إلى  وبالكتــاب  بهــا  وجهــوا  ثــم 
السّــام،  )عليهــا  بن عــي  الحســن 

ــد  ــه كتاب يزي ــم أن ــه عل ــر في ــا نظ فل
فكتب الحســن  معاويــة،  بــن 
الجــواب: السّــام(   )عليــه 
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﴿فَــإنِ  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 
ــعَةٍ  ــةٍ وَاسِ ــمْ ذُو رَحْمَ كُ بُّ ــل رَّ ــوكَ فَقُ بُ كَذَّ
ــوْمِ الْمُجْرِمِــنَ﴾  ــرَدُّ بَأْسُــهُ عَــنِ الْقَ وَلَا يُ

والســام«)35(   )34(
إنّ هــذا الخطــاب الشــعريّ، يوحــي 
ــر  ــفها ظاه ــقيّة لا يكش ــرات نس بمضم
النــصّ ، فيركّــز الحــدث في مضمــر 
أراد  يزيــد  إن  وهــو  نفعــي  نســقي 
ــالتهِ أن يُزيــل روحيــة الالتفــاف  برس
ــن  ــوة ب ــع الفج ــن، ويوس ــول الحس ح
أنصــارهِ، في مقابــل تضخيــم صــورة 
ســلمية  وتأكيــد  حضوره-يزيــد- 
مطالبــه، لــذا اعتمــد عــى إظهــار مزايــا 
شــخصية،؛ كــي يمحــو الصورة الســيئة 
التــي رُســمت عنهــم، وعــن أســافهم 
بنــاءً عــى عــداءٍ قديــم، يتعلــق بفاطمــة 
الزهراء)عليهــا السّــام( ،حــن ســلبوا 
ــولا  ــدك ووص ــن ف ــدءاً م ــا، ب حقوقه
ــبٍ،  ــن جان ــذا م ــة، ه ــة الخاف إلى بيع
ومــن جانــبٍ آخــر، أراد أن يؤكــد صلــة 
ــام(  ــم السّ ــن آل البيت)عليه ــه م قرابت
ــث  ــدم ب ــةِ، وع ــه بالخاف ــة حقّ وبرهن
ــالة، لا  ــذه الرس ــن ه ــداء، لك روح الع
تخلــو مــن طابــع الوعيــد والتهديــد 
ــار  ــوّل مس ــخصٍ ح ــكُلّ ش ــر، ل الُمضم
الإمــام،  نحــو  والافتخــار  الــولاء 

ــال . ــاً لا مُح ــقوطه قريب ــيكون س فس
ــن، كان  ــام الحس ــاب الإم ــن خط   لك
أكثــر باغــة ورصانــة كبــرة، إذ عضّــد 
ــى  ــدل ع ــي ي ــرآني؛ ك ــصّ ق ــه بن خطاب
ــه  ــي أمي ــاده، إن بن ــقي مف ــدثٍ نس ح
ــة  ــي إلى منزل ــة لا ترتق ــة مُرك ــم فئ ه
بــذات  خاطبهــم  لذلــك  الإمــام، 
ــا  ــب به ــي خاط ــة ، الت ــة الخطابيّ الصيغ
ــة  ــه( الفئ ــه وآل ــول)صى الله علي الرس
ــح  ــم ، ويوض ــي يُاججه ــة؛ ك الُمرك
عمــق مفارقتهــم الذاتيــة، وعــدم كفــاءة 
صّرح  القــرآني  فالتوظيــف  مقامهــم، 
ــل  ــية عم ــل، وقُدس ــلمية الفع ــن س ع
الإمــام؛ لأن عــدم مبايعتــه ليزيــد، هــو 
تحقيــق لعــدل الهــي، لــذا فطهــارة فعــل 
ــد، تعــود  الإمــام و دناســة خصمــه يزي
الإمــام  شــخصية  بنــاء  مفاصــل  إلى 
الحــدث  مضامــن  في   ، الإصاحيّــة 

ــابي . الخط

المحور الخامس
 نسق اعتراض الخروج

ولا  الزّمانيّــة  الأنظمــة  تتمكــن  لم 
رافقــت  التــي  المكانيّــة،  التحــولات 
الإمــام عليــه السّــام في ســره العقدي، 
ــن  ــع ع ــي يراج ــه؛ ك ــر علي ــن التأث م
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ــة  ــه المادي ــتنزفُ كُلّ مُقدرات ــةٍ  تس مهم
ــة الإصرار،  ــت لغ ــذا كان ــة، ل والمعنويّ
هــي مفاتيــح الخطــاب المعُلــن للخــروجِ 
التــي  الأقــوام  حــول  والالتفــاف   ،
جعــل  مــا  وهــذا  لنرتــه،  عُــدّت 
بمهيمنــات  تغــدو  النصــح،  نســقية 
خطابيــة متعــددة؛ غايتهــا تحذيــر الإمــام 
وتراجعــه عــن الخــط المصــري، لذلــك 
الرحمــن  ابــن عبــد  بكــر  أبــو  أتــاه 
ومحمــد  هشــام،  بــن  الحــارث  بــن 
بــن الحنفيــة ؛ كــي يقدمــوا النصــح 
لــه، عــى وفــق أســلوب الخطــاب 
الُمعلــن ، فقــال أبــو بكــر ابــن عبــد 
الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام:« قــد 
رأيــت مــا صنــع أهل العراق بأبيــك 
وأخيــك وأنــت تريــد أن تســر إليهــم، 
ــا! فيقاتلــك مــن قــد  ــد الدني وهــم عبي
ينــرك! ويخذلــك مــن  أن  وعــدك 
أنــت أحــب إليــه ممــن ينــره! فأذكــرك 
الله في نفســك«)36( .هــذا الخطــاب 
ــكك  ــي، يُش ــقٍ حدث ــن نس ــف ع يكش
ــة التــي تنــر الإمــام، وتعاضــده  بالفئ
ــكيك  ــذا التش ــري، فه ــط المص في الخ
الخطــاب   رأي  حســب  القــولي، 
الناصــح، غايتــه أن يُزلــل نســق الثبــات 
عــن  الإمــام  ويُثنــي  الإمــام  عنــد 

دعــوى خروجــهِ المصــري. فجــاء رأي 
ــاقٍ  ــرأي، ذي أنس ــة ب ــن الحنفي ــد ب محمّ
التقــرب  عاطفــة  فجعــل  مغايــرة، 
والتعاضــد والمحبّــة الأخويــة، هــي 
ــام  ــي الإم ــي يُثن ــدس ؛ ك ــاط الُمق الرب
عــن دعــوى خروجــهِ »وقــال: يــا أخــي 
فدتــك نفــي! أنــت أحــب النــاس إلى 
وأعزهــم عــي، ولســت والله أدخــر 
ــس  ــق، ولي ــن الخل ــد م ــة لأح النصيح
ــي  ــك كنف ــك، لأن ــا من ــق به ــد أح أح
ــن  ــي، وم ــل بيت ــر أه ــي، وكب وروح
عنقــي،  في  وطاعتــه  اعتــادي  عليــه 
تبــارك وتعــالى قــد شرفــك  لأن الله 
ــة،  ــل الجن ــادات أه ــن س ــك م وجعل
برأيــي  عليــك  أشــر  أن  أريــد  وإني 
ــد  فاقبلــه منــي«)37( .لكــن! ذكاء محمّ
بــن الحنيفــة وفراســته جعلــه يعلــم 
ــل  ــن أن يجع ــاب لا يُمك ــذا الخط إن ه
ــراره،  ــةِ ق ــن خط ــاً ع ــام مُراجع الإم
ــةٍ  ــي بحبك ــقه الحدث ــند نس ــك اس لذل
ــة والمــراس،  ــةٍ لا تخلــو عــن الدرب قيادي
ــو  ــة، ه ــن الحنفي ــد ب ــيا ان محمّ ولا س
ــهِ)  ــروب أبي ــة في ح ــخصية القياديّ الش
عليــه السّــام( . فقــال: »أشــر عليــك 
بــن  عن يزيــد  نفســك  تنجــو  أن 
]الأنصــار[  الأمصــار  معاوية وعــن 
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تبعــث رســلك  مــا اســتطعت، وأن 
بيعتــك... النــاس وتدعوهــم إلى  إلى 

فقــال له الحســن )عليــه الســام( :  يــا 
أخــي! إلى أيــن أذهب.قــال: اخــرج 
الــدار  بــك  اطمأنــت  إلى مكة فــإن 
فــذاك الــذي تحــب وأحــب، وإن تكــن 
الأخــرى خرجــت إلى بــاد اليمــن، 
فإنهــم أنصــار جــدك وأخيــك وأبيــك، 
ــا،  ــم قلوب ــاس، وأرقه ــم أرأف الن وه
وأرجحهــم  بــادا  وأوســع الناس 
أرض  بــك  اطمأنــت  فــإن  عقــولا، 
ــعوب  ــال وش ــت بالرم ــن وإلا لحق اليم
الجبــال، وصرت مــن بلــد إلى بلــد، 
ــاس،  ــر الن ــه أم ــؤول إلي ــا ي ــر م لتنظ
ويكــم بينــك وبــن القــوم الفاســقن« 
)38(. الإمــام الحســن)عليه السّــام(، 
ــات  ــح مهيمن ــاب النص ــد في خط لم يج
إقناعيّــة  كافيــة، لذلــك أســعف خطابــه 
ــة  ــى لغ ــي ع ــهاري، ينبن ــلوبٍ إش بأس
ــول:«  ــم إذ يق ــة الخص ــض ودونيّ الرف
ــا  ــن في الدني ــو لم يك ــي! والله! ل ــا أخ ي
ــد  ــت يزي ــا بايع ــأوى، لم ــأ ولا م ملج
بــن معاوية أبــدا، وقــد قــال )صــى 
الله عليــه وآلــه(: أللهــم لا تبــارك في 
ــعر  ــذات تش ــا ال ــد... )39( “. وهن يزي
بهيبــة حضورهــا واعتدادهــا وعــدم 

مثولهــا إلى دعــوات الراجــع، أو التلبّــد 
ــاع .  خلــف موجــات الإقن

التــي  القوليّــة،  الأســاليب  ومــن    
اعرضــت طريــق خــروج الإمام)عليــه 
عــن  الراجــع  ســبيل  في  السّــام(، 
ورد  الــذي  الخطــاب  هــو  مهمتــه، 
»عن جابــر بــن عبــد الله رضي الله عنــه، 
قــال: لمــا عزم الحســن بــن عــي عليهــا 
الســام، عــى الخــروج إلى العراق أتيتــه 
فقلــت لــه: أنــت ولد رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه، وأحــد ســبطيه، لا أرى 
ــوك  ــح أخ ــا صال ــح ك ــك تصال إلا أن
الحســن، فإنــه كان موفقــا راشــدا«.
ــف  ــق تكش ــرات النس ــا مضم )40(هن
دعــوى  في  مهيمنــة  أســاليب  عــن 
خــروج الإمــام) عليــه السّــام(، فــكان 
جابــر الأيقونــة النســقية التــي وضحــت 
ــام  ــح الإم ــن صل ــة ماب ــرق الُمفارق ط
كان  الــذي  السّــام(  الحســن)عليه 
ــك،  ــت ذل ــة تطلب ــق إرادة إلهي ــى وف ع
ــذي كان  ــن ال ــروج الحس ــن خ ــا ب وم
ــام  ــذا الإم ــة، ل ــوة ربانيّ ــق دع ــى وف ع
التــي  الخطابــات،  بدحــض  مُلــزم 
تُزلــزل ثبــات حــدث الخــروج،  فهــو لا 
يمتثــل لمهيمنــات البقــاء ، مهــا تعالــت 
ــر  ــي. فالتداب ــاب الإقناع ــرة الخط وت
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ــذ  ــروج من ــق الخ ــمت طري ــة رس الإلهيّ
أمــد بعيــد، وهــذا مــا دعــا الإمــام 
الشــخصيات الحواريّــة  إلى اســتدعاء 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــة بالنبي)ص الُمتمثل
فقــال  السّــام(  البيت)عليهــم  وآل 
ــك  ــي ذل ــل أخ ــد فع ــر، ق ــا جاب لي: » ي
بأمــر الله وأمــر رســوله، وإني أيضــا 
ــد  ــوله، أتري ــر رس ــر الله وأم ــل بأم أفع
صــى  الله  لك رســول  أستشــهد  أن 
ــن  ــي الحس ــا وأخ ــه وآله وعلي الله علي
بذلــك الآن؟ » ثــم نظــرت فــإذا الســاء 
قــد انفتــح بابهــا، وإذا رســول الله وعــي 
والحســن وحمــزة وجعفــر وزيــد نازلــن 
عنهــا حتــى اســتقروا عــى الأرض، 
“)41(.؛  مذعــورا  فزعــا  فوثبــت 
كــي يؤكــد تأييــد دعــوى الخــروج، 
ــاء،  ــاق البق ــرار وراء أنس ــدم الانج وع
ومهيمنــات الرضــوخ . فــكان خطــاب 
ــم في  ــل المه ــو المفص ــر ه ــول لجاب الرس
نســق حــدث الخــروج حــن يقــول 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال لي رس :« فق
وآلــه: “  يــا جابــر، ألم أقــل لــك في أمــر 
الحســن قبــل الحســن: لا تكــون مؤمنــا 
ولا  مســلا،  لأئمتــك  تكــون  حتــى 
تكــن معرضــا؟ أتريــد أن تــرى مقعــد 
معاويــة ومقعــد الحســن ابنــي ومقعــد 

بــى  قلــت:   « الله؟  يزيد قاتله لعنــه 
يــا رســول الله«)42(. نستشــف مــن 
مضمــرات الحــوار، إن الإيــان يتحقــق، 
ــه)  ــي وآل بيت ــي بالنب ــاد اليقين بالاعتق
عليهــم السّــام( ، لكــن! هــذا الإيــان 
وتذليــل  التأييــد  طــرق  إلى   يتــاج 
الأوامــر  إلى  والانقيــاد  الصعــاب 
الربانيّــة، وعــدم دحــض رؤيــة خــروج 
الإمــام، حتّــى يتــم تحقيــق الهــدف 
ــق  ــى عات ــع ع ــذي وق ــي ال الإصاح
ــذا  ــام( .     وه ــم السّ آل البيت)عليه
ــق  ــر طري ــدث وجوه ــقية الح ــاد نس ع
ــق  ــذا كان نس ــادي . ل ــروج الاعتق الخ
مُخاطبــة الأجــداث هــو المحطــة الأخرة 
ــال،  ــام للقت ــروج الإم ــت خ ــي أعلن الت
الراجــع،  لدعــوات  امتثالــه  وعــدم 
فخطــاب الإمــام الحُســن عنــد قــر 
عليــه  الله  الله)صــى  رســول  جــده 
ــاء؛  ــدود ذوات الأحي ــى ح ــه( تخط وآل
ــي  ــنٍ يُناج ــن قري ــث ع ــا تبح لأن الأن
التذمــر  أنســقة  ويمتــص  جزعهــا، 
التــي باتــت ســمة تاحــق سياســة 
وعظهــا. فاســتعد الإمــام لخــوض غــار 
الحــروب، بعــد عجــز أســاليب الحــوار 
ــرار،  ــة الق ــن حدي ــع ع ــرق الراج وط
مخاطبــة  فحــاول  أميــة،  بنــي  لــدى 
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اعدائــه مــراراً وتكــراراً، ونصحهــم إلى 
ســواء الســبيل دون اللجــوء إلى سياســة 
القتــل والدمــاء، لكــن! دون تحقيــق 
ــة، فكانــت الحــرب هــي  اســتجابة فعليّ
الطريــق، الــذي فرضــه واقــع الأعــداء 
،الرافــض لدعــوى الإصــاح ؛ لــذا 
وقــع عــى  عاتــق الإمــام تنفيــد القــرار 
والســر نحــو تحقيــق مُســلّات القيــادة 
الإصاحيّــة؛ لأنهــا هــي مــن أولويــات 
مهامــه الأساســيّة، فلــم يكُــن خروجــه 
ــا كان  ــدر م ــاً، بق ــاً دنيويّ ــاً نفعي خروج
إرضــاء  غايتــه  إصاحيّــاً،  خروجــاً 
الله، والعمــل بــكل مــا جــاء الــرع بــه 
ــروف  ــب المع ــه: »وإني أح ــل قول بدلي
وأكــره المنكــر، وأنــا أســألك يــا ذا 
ــر،  ــق هذا الق ــرام! بح ــال والاك الج
ومــن فيــه ]إلا[ مــا اخــرت مــن أمــري 

ــك رضى«)43( ــو ل ــا ه ــذا م ه
 

خاتمة البحث ونتائجه
ــث  ــذا البح ــاه في ه ــا قدمن ــتنتج مم نس

ــي : ــاط وه ــن النق ــة م جمل
 الحــواري 	 الأســلوب  إنّ 

)عليــه  الحســن  الإمــام  بخطــاب 
ــأدب  ــق الت ــن نس ــف ع ــام( ، كش السّ
بغــض  للحــوار،  مســاحة  وإعطــاء 

ــم . ــم الُمتكل ــة الخص ــن دوني ــر ع النظ
 مُحققــة 	 غــر  العدالــة   إن 

الحــواريّ  الأســلوب  صعيــد  عــى 
ــد  ــدى يزي ــي، ل ــع الاجتاع ــل الواق قب
وحاشــيته؛ لأن خطابهــم يخلــو مــن 
الثاقبــة،  والرؤيــة  الدربــة  أســلوب 
ــزام  ــيّ  والالت ــر الح ــة والضم والأمان
الخلُقــي والدّينــي ومفاهيــم الــذكاء 

. العقــي 
 ــن 	 ــر، ع ــق الُمضم ــف النس كش

مــن  الُمتكلمة)يزيــد(،  الــذات  خلــو 
مفاهيــم الخطــاب الواعــظ، ولذلــك 
عَمــد إلى أســلوب الفــرض ولكــن! 
بمُغــالاة خطابيّــة لا تصــل إلى مقــام 
الُمرســل)الإمام  الخطــاب  مُتلقــي 

. السّــام(  عليــه  الحسُــن 
 الحسُــن)عليه 	 الإمــام  إنّ 

التضمــن  خــال  مــن  السّــام( 
خطابــه،  مفاهيــم  ثبّــت  القــرآني، 
ــاً ،عــززت  ــأدوات أكثــر قدســيّة وثبات ب
طهرانيّــة حضــوره، وأكــدت ثبــات 
حقّــه وصــدق موقفــه، كــا عــرّت 
ــراءة  ــب وب ــارة النس ــن طه ــه م خصوم
ــيطانية  ــم وش ــفت شره ــل، فكش الفع

. فعلهــم 
 عنــد 	 الإصرار  لغــة  كانــت 
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ــي  ــام(، ه ــن)عليه السّ ــام الحس الإم
ــي  ــال بن ــن لقت ــاب المعُل ــح الخط مفاتي
أُميــة، لــذا فنســقية النصــح، رغــم 
ألا   ، التحذيريّــة  الخطابيــة  مهيمناتهــا 
ــره  ــام في س ــة الإم ــي عزيم ــا لم تُثن إنه

نحــو الخــط المصــري .
 الكتابيّــة، 	 المخاطبــات  إنّ 

التــي أعتمدهــا الإمــام مــع أهــل بيتــه) 
عليهــم السّــام( ، كانــت ميثاقــاً كبــراً، 
ــق  ــام، وعم ــوى الإم ــدق دع ــد ص أك
تســكه بفريضــة الإصــاح الدينــيّ، 
وان خروجــه لم يكُــن لغايــة إرضــاء 
ــد  ــويّ بمقالي ــذات أو التمســك الدني ال

ــةِ . ــة الزائل الخاف
 الحســن بخطــابِ اســتبصار 	

قويــة  إرادة  عــن  كشــف  نهايتــه، 
نفســهِ،  في  عميقــة  ذاتيّــة  وشــجاعة 
معوقــات  كُل  خالهــا  مــن  دحــض 
الحيــاة وتقــدّم إلى المــوت دون الالتفــات 

. للأعــداء  الرضــوخ  أو 
 ــات 	 ــام كُلّ خطاب ــض الإم دح

تُزلــزل  التــي  الإقناعيّــة،  الخصــوم 
ــر  ــروج؛ لأن التداب ــدث الخ ــات ح ثب
ــذ  ــروج من ــق الخ ــمت طري ــة رس الإلهيّ

ــد . ــدٍ بعي أم
 إنّ الخطــاب الشــعريّ، كشــف 	

عــن جانبــن الأول:  الجانــبِ الوعظــيّ 
في منطــق الإمامِ)عليــه السّــام(، وعدم 
تســكه بمغريــات الحيــاة الفانيــة. في 
حــن كشــف الجانــب الثــاني: عــن 
الدنيــويّ،  وســعيه  الخصــم  دنــاءة 
ــة آل  ــه بخاف ــة حقّ ــد وبرهن ــو تأكي نح
البيت)عليهــم السّــام(، عــى وفــقِ 
ــد  ــع الوعي ــن طاب ــو م ــلوبٍ لا يخل أس
ــام . ــارِ الإم ــر لأنص ــد الُمضم والتهدي

 ــولاء، 	 ــفة ال ــقية مُكاش    إن نس
ــن)عليه  ــامِ الحُس ــعي الإم ــفت س كش
ــوسِ  ــة في نف ــث الطمأنين ــام(، لب السّ
أسرتــه أولاً، وترســيخ نســق ثبــات 
الــولاء اليقينــيّ في قلــوبِ أنصــارهِ ثانيــاً
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هوامش البحث
العــروس،  تــاج  ينظــر:   )1(

 .467 الزبيــدي،1/ 
ــور،1/  ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس  )2(

.  361
)3(  مفهــوم الخطــاب) بــن مرجعــه 
ــة،  ــة العربي ــه في اللغ ــربي وتأصيل ــي الغ الأص
د. مختــار الفجــاري، 532، مجلــة جامعــة طيبــة 
لــآداب والعلــوم الإنســانيّة،ع2/ 2014م 
ينظــر: لســان العــرب،10/ 352-   )4(

.  353
ــي،  ــدالله الغذام ــافي، عب ــد الثق النق  )5(

7 7
الأدبيــة  المصطلحــات  معجــم   )6(
.  65 علــوش،  ســعيد  د.  المعــاصرة، 

الحــوار في القــرآن الكريم)رســالة   )7(
. عثــان،9  محمــود  معــن  ماجســتر(، 

خطــاب الأنساق)الشــعر العــربي في   )8(
ــى، 56 . ــة بلع ــة(، آمن ــة الثالث ــع الألفي مطل
ــم  ــن أعث ــد ب ــوح، أحم ــاب الفت كت  )9(

.  17  /5 الكــوفي، 
)سورة الأعراف: الآية 68 ( .  )10(

كتاب الفتوح ، 5/ 17 .  )11(
المصدر نفسه، 5/ 17 .  )12(
المصدر نفسه، 5/ 17 .  )13(
المصدر نفسه، 5/ 17.  )14(

)سورة الأحزاب: الآية 33 (.  )15(
كتاب الفتوح، 5/ 17.  )16(

حمــزة  ابــن  المناقــب،  في  الثاقــب   )17(
 .  331 الطــوسي، 

بحار الأنوار،44/ 330 .  )18(

)سورة النساء : الآية 78( .  )19(
)سورة آل عمران: الآية 154( .  )20(

كتاب الفتوح، 5/ 31 .  )21(
يُنظــر: بحــوث ودراســات في الفكر   )22(
الإســاميّ، د. محمــود شــاكر الخفاجــيّ، 92 .

كتاب الفتوح، 5/ 31 .  )23(
الفــرج  أبــو  الطالبيــن،  مقاتــل   )24(

.99 الأصفهــانّي، 
الثــورة والمأســاة، أحمــد  كربــاء   )25(

.  159 يعقــوب،  حســن 
المصدر نفسه، 231 .  )26(

ــن  ــوف، اب ــى الطف ــوف في قت الله  )27(
.  45 طــاووس، 

ــن  ــام الحس ــات الإم ــوعة كل موس  )28(
ــة الحديــث في معهــد باقــر  ــه السّــام، لجن علي

العلــوم عليــه السّــام،497 .
المصدر نفسه، 497 .  )29(

يُنظــر: أدب الحسُــن وفصاحتــه،   )30(
.  11-10 الهمــداني،  صابــر  أحمــد 

بحار الأنوار، 44/ 374 .  )31(
كرباء الثورة والمأساة، 180 .  )32(

 .  69-68  /5 الفتــوح،  كتــاب   )33(
صــدر البيــت الأول)يــا أيّهــا الراكــبُ الغــادي 
أم  الشــاعرة  لقــول  تضمــن  هــو  لطيّتــهِ( 
ــد  ــة لأح ــت زوج ــة، كان ــاك المحاربيّ الضح
بنــي ضبــاب وطلقهــا وهــي تحبــه كثــراً، 
فقالــت فيــه شــعراً . يُنظــر : شــاعرات العــرب 

والجاهليــة والإســام، بشــر يمــوت،64
)سورة الأنعام : الآية 147( .  )34(

كتاب الفتوح، 5/ 69.  )35(
ابــن  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ   )36(
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الخطاب ونسقية الحدث  في خطبِ الإمام الحسين )عليه السّلام( قبل واقعة الطفّ

عســاكر، 14/ 209، والبدايــة والنهايــة، ابــن 
.  176  /8 كثــر، 

 /44 المجلــي،  الأنــوار،  بحــار   )37(
.  329

المصدر نفسه ، 44/ 329 .  )38(

المصدر نفسه ، 44/ 329 .  )39(

المصدر نفسه ، 44/ 329 .  )40(
حمــزة  ابــن  المناقــب،  في  الثاقــب   )41(

331 الطــوسي، 
المصدر نفسه، 322 .  )42(

كتاب الفتوح، 5/ 19 .  )43(

قائمة المصادر والمراجع
♥ القرآن الكريم .

صابــر  وحماســته،أحمد  الحسُــن  ♥أدب 
النــر  مؤسســة  الهمدانّي،منشــورات 
. الُمقدســة،ط1897/3  قــم  الإســاميّ، 

♥بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
المجلــيّ)ت1111(،  باقــر  الأطهار،محمــد 
ــورات  ــودي، منش ــر البهب ــد الباق ــق محم تحقي

ــروت، ط2/ 1983 . ــاء، ب ــة الوف مؤسس
ــاميّ،  ــر الإس ــات في الفك ــوث ودراس ♥ بح
ــورات  ــود الخفاجيّ،منش ــاكر عب ــود ش د. محم

ــكيت،العراق ،ط2/ 2016 . ــن الس دار اب
♥ البدايــة والنهايــة، الإمــام الحافــظ أبي الفــداء 
ــقي)ت774هـ(،  ــر الدمش ــن كث ــاعيل ب إس
ــورات دار  ــي شري،منش ــق ع ــق وتدقي تحقي
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط1/ 1988 

.
♥ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
محمــد  الســيد  فيــض  ابي  الدّيــن  محــب 
ــديّ)ت 1205هـــ(،  ــينيّ الزبي ــى الحس مرت
ــر،  ــورات دار الفك ــري، منش ــي ش ــق ع تحقي

. بــروت)د.ط(/1994م 
العــالم  الإمــام  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ   ♥
ــن  ــن اب ــن الحس ــي ب ــم ع ــظ أبي القاس الحاف
هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعيّ المعــروف بابــن 
ــي  ــق ع ــة وتحقي ــاكر)ت 571هـــ(، دراس عس
ــروت،)د.  ــر، ب ــورات دار الفك ــري، منش ش

 .  1995 ط(/ 
حمــزة  ابــن  المناقــب،  في  الثاقــب   ♥
ــا  ــل رض ــق نبي ــوسي)ت 560هـــ (، تحقي الط
ــم  ــان، ق ــة أنصاري ــورات مؤسس علوان،منش
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م .د. زينب علي حسين الموسويّ

.  1992 المقدســة،ط2/ 
ــود  ــن محم ــم، مع ــرآن الكري ــوار في الق ♥ الح
عثان،رســالة ماجســتر، كليــة الدراســات 
ــة، 2005 .   ــاح الوطني ــة النج ــا/ جامع العلي
♥ خطــاب الأنساق)الشــعر العــربي في مطلــع 
بلعى،منشــورات  آمنــة  الثالثــة(،  الألفيــة 
مؤسســة الانتشــار العــربي، بــروت، ط1/ 

.  2014
ــام،  ــة والإس ــرب والجاهلي ــاعرات الع ♥ ش
ــة،  ــة الوطنيّ ــورات المطبع ــوت، منش ــر يم بش

بــروت، ط1/ 1934 .
ــم الكــوفي)ت  ــن أعث ــاب الفتوح،أحمــد ب ♥كت
314هـ(،تحقيــق عــي شــري، منشــورات دار 
ــروت، ط1/ 1991 . ــةِ، ب ــواء للطباع الأض

♥ كربــاء الثــورة والمأســاة، أحمــد حســن 
للطباعــة  الغديــر  منشــورات  يعقــوب، 

.  1997 ط1/  بــروت،  والنــر، 
العرب،جمــال  لســان   ♥
بــن  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن 
عبــدالله  منظورالافريقي)ت711هـ(،تحقيــق 
عــي الكبر،ومحمّــد أحمــد حســب الله،وهاشــم 
ــرة،)د.ط/ ــاذلي،دار المعارف،القاه ــد الش محم

. د.ت( 
عــي  الطفــوف،  قتــى  في  اللهــوف   ♥
بــن  بــن محمّــد  بــن جعفــر  بــن موســى 
أنــوار  664هـ(،منشــورات  طــاووس)ت 
 .  1997 ط1/   الُمقدســة،  قــم  الهــدى، 
ــاصرة،  ــة المع ــات الأدبي ــم المصطلح ♥ معج
ــاب  ــورات دار الكت ــوش، منش ــعيد عل د. س

اللبنــانّي، بــروت، ط1/ 1985م  .
ــن  ــي ب ــرج ع ــو الف ــن، أب ــل الطالبي ♥ مقات

الأصفهاني)ت356هـــ(،شرح  الحســن 
مؤسســة  صقر،منشــورات  أحمــد  وتحقيــق 
ط3/  بــروت،  للمطبوعــات،  الاعلمــي 

.  1998
ــه  ــن علي ــام الحس ــات الإم ــوعة كل ♥ موس
السّــام، محمــود الريفــيّ وحســن ســجادي 
تبــار ومحمــود الأحمديــان ومحمــود المــدني، 
ط3/  للطباعــة،  المعــروف  دار  منشــورات 

.  1995
الأنســاق  في  الثقافي)قــراءة  ♥النقــد 
الثقــافي  الغذامي،المركــز  الثقافية(،عبــدالله 
ــرب،ط5، 2012م  ــدار البيضاء/المغ العربي،ال

.
المجات والدوريات

ــي  ــه الأص ــن مرجع ــاب) ب ــوم الخط ♥مفه
ــار  ــة، د. مخت ــة العربي ــه في اللغ ــربي وتأصيل الغ
الفجــاري، 532، مجلــة جامعــة طيبــة لــآداب 

ــانيّة،ع2/ 2014م ــوم الإنس والعل
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